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المستخلص:
تناولــت هــذه الدراســة التقاطــع بين الشــعر والاقتصــاد، مركــزة علــى كــون الشــعر أحــد روافــد الاقتصــاد الإبداعــي، وعلــى إمــكانات التنميــة المســتدامة للتــأثير 
الإيجــابي علــى الرخــاء الاقتصــادي والاســتثمار في رأس المال البشــري. وتهــدف إلى وضــع خارطــة طريــق لتشــجيع الباحــثين علــى إثــراء اقتصــاديات الشــعر مــن 
خلال ربطــه بالاقتصــاد الإبداعــي ودراســة أثــره علــى التنميــة الاقتصاديــة المســتدامة. وانطلقــت الدراســة في منهجيتهــا مــن المســتوى المفهومــي والاصطلاحــي 
النظــري، وصــولاا إلى المســتوى الوصفــي، محاولــة تحديــد معــالم المســاحة المعرفيــة المشتركــة بين الشــعر والاقتصــاد. وانقســمت موضوعــات الدراســة إلى ثلاثــة أجــزاء 
، وذلك من خلال دراســة العلاقة بينه وبين الإبداع، والفنون الجميلة، والاقتصاد الإبداعي. وثانياا: التأكيد  ا اقتصادياا : إثبات كون الشــعر منتجا رئيســة؛ أولاا
علــى أهميــة دور الــدول في دعــم اقتصــاديات الشــعر واســتثمارها فيــه، أو مــن خلال توجيــه القطــاع الخاص والمهتــمين وتقــديم التســهيلات لهــم. وثالثاــا: ركــزت 
الدراســة علــى الوضــع الاقتصــادي للشــعر كأحــد روافــد الاقتصــاد الإبداعــي والتنميــة المســتدامة في المملكــة، مــن خلال دراســة حالــة المملكــة العربيــة الســعودية 
ومــا تحقــق فيهــا مــن مســتهدفات التنميــة المســتدامة الســبعة عشــرة التي حددتهــا الأمــم المتحــدة. ومــن أهــم مــا خلصــت إليــه الدراســة: إمكانيــة تأطير العلاقــة 
بين الشــعر والاقتصــاد كعلاقــة بين المنتــج الإبداعــي والنشــاط المالي، وأن الاســتثمار في الشــعر سيســهم في خلــق اقتصــادات مســتدامة، وأن الشــعر يشــكل قــوة 
ناعمــة للــدول يمكــن تســجيله كمؤشــر جغــرافي، واســتثماره في تشــكيل هويتهــا وتعزيــز مكانتهــا، بالإضافــة إلى كــون الشــعر يحظــى بميــزة تنافســية؛ حيــث يمكــن 
اســتثماره كســلع وخدمــات إبداعيــة في آن معاــا، مــا ســيعكس أثــره علــى اقتصــاد الــدول وناتجهــا الإجمــالي. وفيمــا يتعلــق بالحالــة الســعودية، قدمــت الدراســة 

بعــض التوصيــات التي تســعى مــن خلالها إلى تقــدم المملكــة في هــذا الصــدد.

الكلمات المفتاحية: اقتصاديات الشعر، الاقتصاد الإبداعي، التنمية المستدامة، المملكة العربية السعودية.
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Abstract: 
This study aims to develop a roadmap to enrich the economics of poetry by linking it to the creative 

economy and studying its impact on sustainable development. It focuses on the intersection of poetry 
and economics, emphasizing poetry’s role in the creative economy and its potential to enhance economic 
well-being and human capital investment. The study is divided into three parts: Firstly, Proving poetry 
as an economic product by studying its relationship with creativity, fine arts, and the creative economy. 
Secondly, highlights the role of governments in supporting poetry’s economics and encouraging private 
sector investment by providing facilities. Thirdly, focuses on poetry’s economic status in Saudi Arabia 
and its contribution to the UN’s seventeen sustainable development goals. The study concludes that 
poetry is linked to the economy through the relationship between creative products and financial 
activities. Investing in poetry can contribute to sustainable economies, serve as soft power for countries, 
and enhance their identity and standing. Poetry also has a competitive advantage as it can be invested in 
both creative goods and services, impacting the economies of countries and their GDP. Finally, the study 
offers recommendations for Saudi Arabia’s progress in this manner.

Key words: Economics of Poetry, Creative Economy, Sustainable Development, the Kingdom of 
Saudi Arabia.
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مقدمة 
النماذج الحديثة التي تعنى بدراسة ما يشكل مشتركاا معرفياا بين مجالين معرفيين أو حقلين علميين،  البينية من  تعد الدراسات 
ويمثل علم الاقتصاد أنموذجاا مثالياا لتقاطعات معرفية مع حقول علمية أخرى، كاقتصاديات الصحة واقتصاديات التعليم واقتصاديات 
الطاقة. وفي مجال الفنون والآداب نجد أن للاقتصاد دوراا مهماا في دراسة الأثر الاقتصادي للممارسات الثقافية والفنون والآداب على 
 Essefi,( واقتصاديات الموسيقى ،)McKenzie, 2023( المجتمعات وتنميتها، مثل: الدراسات التي تعنى باقتصاديات السينما

M. M. 2021(،   واقتصاديات المتاحف والمعارض الفنية  )الفيصل، 2024(.

وتأتي هذه الورقة العلمية في إطار الدراسات البينية التي تدرس اقتصاديات الشعر بوصفها مشتركاا معرفياا بين الأدب والاقتصاد، 
جهة  من  الاقتصاد  وبين  بينها  للتشابه  ا  أوجها تمثل  والمقايضة  للتبادل  ومجازات  اسمية  قيمة  من  الأدب  لغة  تحمله  ما  خلال  من 
Coulmas & ʿ(، ومن خلال تموضع الشعر ضمن الفنون )اليافي، 1983( من جهة أخرى ؛ حيث تندرج -تلك  Awaḍ, 2000(

.)Howkins, J., 2013( الفنون- بدورها ضمن منظومة الاقتصاد الإبداعي
 فضلاا عن ذلك، فإن للأنشطة الاقتصادية دوراا كبيراا في تعزيز الأدب والشعر  بواسطة توفير التمويل والدعم اللازمين للكُتاب 
يعود بالنفع على الاقتصادات؛ عبر خلق فرص  الثقافية والأدبية  الدراسات إلى أن الاستثمار في المجالات  والشعراء؛ حيث تشير 
للمجتمعات )Nye,2004(. كما تسهم  الحياة  العامة، ويُساهم في تحسين جودة  الإنتاجية  الدخل وفي  عمل جديدة وزيادة في 
هذه الأنشطة في نشر الثقافة والتاريخ وترسيخ الهوية الوطنية. وفقاا لدراسة أجرتها هوكينز )Howkins, 2013( يمكن للاقتصادات 
الإبداعية أن تساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي للبلدان، خاصة تلك التي تهتم بالفنون والآداب. هذا يؤكد أن الأدب والشعر 
ليسا مجرد مجالات إبداعية، بل هما جزء لا يتجزأ من الاقتصاد الإبداعي؛ حيث تظهر الدراسات الحديثة -أيضاا- أن الأدب والشعر 
يمكن أن يساهما في تحسين الصحة العامة؛ مما يزيد من الإنتاجية العامة .)Federico, 1984( وبالتالي؛ فإن تشجيع الأنشطة الأدبية 

يمكن أن يكون له تأثيرات إيجابية متعددة على المجتمع بأسره.
إن هذه الدراسة تحاول وضع خارطة طريق لتشجيع الباحثين على إثراء اقتصاديات الشعر من خلال ربطه بالاقتصاد الإبداعي 
، وقياس أثره الاقتصادي ثانياا، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ثالثاا، كل ذلك من شأنه أن يعزز النمو الاقتصادي،  أولاا

وزيادة معدلات التوظيف، والمساهمة في تنمية وتمكين المحتوى المحلي.
أهمية الدراسة

تكمن أهمية هذه الدراسة في استكشاف علاقة الشعر بمفهوم الاقتصاد الإبداعي، مع التأكيد على أهمية الصناعات الإبداعية 
وأثرها على التنمية الاقتصادية، وتحقيق الميزة التنافسية للمنتج الإبداعي الشعري. كما تناقش هذه الدراسة أهمية الأنثروبولوجيا في 
تشكيل المشهد الثقافي والاقتصادي، وفي فهم السلوكيات الثقافية والاجتماعية وأثرها على الصناعات المختلفة، محاولة بيان تأثير 
التنمية  في  الإبداعية  الصناعات  مساهمة  الدراسة  تحلل  البشري، كما  المال  رأس  واستثمار  الدخل  توزيع  على  الإبداعي  الاقتصاد 

الاقتصادية، وتوفير فرص عمل جذابة في مجال الشعر.
مشكلة الدراسة

تتناول هذه الدراسة التقاطع بين الشعر كأحد روافد الاقتصاد الإبداعي والتنمية الاقتصادية المستدامة، مركزة على إمكانات التنمية 
المستدامة للتأثير بشكل إيجابي على الرخاء الاقتصادي واستثمار رأس المال البشري. وتتناول الدراسة حالة المملكة العربية السعودية وما 
تحقق فيها من مستهدفات التنمية المستدامة السبعة عشر التي حددتها الأمم المتحدة، ومدى مساهمة الشعر والفنون بشكل عام في ذلك.
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منهجية الدراسة
 حاول فريق العمل في هذه الدراسة التوصل إلى تحديد معالم المساحة المعرفية المشتركة بين الشعر والاقتصاد بوصفها دراسة بينية 
)Interdisciplinary( من خلال عدة مستويات: المستوى المفهومي والاصطلاحي الذي يمثل  تبايناا بين التخصصات،  استناداا 
إلى وجود لغة علمية مختصة داخل كل حقل معرفي معين، كما امتد العمل إلى المستوى النظري من خلال ما تقترحه أبستمولوجيا 
المعرفة في التخصصات الإنسانية والاجتماعية،  وصولاا إلى المستوى الوصفي الذي يرتبط بشكل مباشر بأدوات وآليات علم الاقتصاد 

لتقديم مراجعة بحثية عن حالة الشعر في إطار الاقتصاد الإبداعي القائم على رأس المال غير المادي.
أهداف الدراسة

هدفت هذه الدراسة إلى الاسترشاد بالأهداف العامة للدراسات البينية مع مراعاة خصوصية هذه الدراسة ومجالاتها المعرفية، فمن 
أهدافها: 

فالشعر . 1 مباشر،  بشكل  بالضرورة  يتم ملاحظتها  لا  تقاطعات  معرفية تجمعها  واتجاهات  مدارس  من  الناتجة  المعرفة  دمج 
والاقتصاد تجمعهما رابطة الاقتصاد الإبداعي التي لا تنكشف طبيعتها وعلاقتها للوهلة الأولى. 

الإبداع في طرق التفكير من خلال مقاربة قضايا معرفية لم يسبق التطرق لأهمية ربطها بعلاقات محددة، والاشتغال على خلق . 2
معرفة جديدة متولدة منها، وهو ما تنشده هذه الدراسة لتأسيس اقتصاديات للشعر.

تحقيق التكامل بين التخصصات الإنسانية المتعددة؛ ذلك لكون المعرفة الإنسانية ذات طابع تكاملي/تكميلي قائم على . 3
التأثير والتأثر، فالشعر معطى أصيل في تشكيل الثقافة، ووعاء لحفظ المعرفة التي يمكن استثمارها في تنمية الإنسان داخل 

بيئته الطبيعية.
خطة الدراسة

تنقسم هذه الدراسة إلى ثلاثة مباحث رئيسة؛ المبحث الأول: علاقة الشعر بالاقتصاد الإبداعي، ويناقش علاقة الشعر بالإبداع، 
والفنون الجميلة، والاقتصاد الإبداعي. المبحث الثاني: الشعر والسياسات الاقتصادية، ويتناول الشعر بوصفه أنموذجاا أصيلاا في تشكيل 
ا مهماا من روافد الاقتصاد الإبداعي والتنمية  الناعمة. بالإضافة إلى كونه رافدا القوة  الثقافة، الإرث، والقيم، ومصدراا من مصادر 
المستدامة. المبحث الثالث: الوضع الاقتصادي للشعر كأحد الصناعات الإبداعية في المملكة العربية السعودية، ويتطرق إلى أثر الثقافة 
والأدب والفنون -التي من بينها الشعر- على الناتج المحلي الإجمالي السعودي. كما يناقش هذا المبحث مساهمة الشعر في تحقيق 

أهداف التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية. 
المبحث الأول: علاقة الشعر بالاقتصاد الإبداعي

: علاقة الشعر بالإبداع أولاا
ربما يجدر بنا أن نطرح السؤال التالي: هل الشعر منتج إبداعي؟ في الوهلة الأولى؛ وعند النظر إلى هذا السؤال، ربما نجد فيه قدراا 
ا إبداعياا؛ حيث تمارس الذاكرة الجمعية سلطتها في حسم علاقة  من مصادمة التصور التاريخي المستقر في النظر إلى الشعر بوصفه منتجا

الشعر بالإبداع تاريخياا،  بكون الأول -الشعر- شكلاا من أشكال الإبداع.
وفي إطار ذلك التصور التاريخي لعلاقة الشعر بالإبداع تبرز لنا محطات تاريخية مهمة كانت تقف موقف الحيرة أمام تفسير الظاهرة 
الشعرية. فعند العودة إلى أقدم نظام معرفي فلسفي يحظى بالموثوقية والاعتراف نرى الفلاسفة اليونان يفسرون الظاهرة الشعرية تفسيراا 
ميتافيزيقياا )Metaphysics("ذلك أن الأسطورة اليونانية تروى أنه كان لكبير الآلهة زيوس القابع على جبل الأولمب تسع بنات 
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هنّ ربات الفنون، وتسميهن الأسطورة The Muses، وكل ربة من هذه الربات تختص برعاية فن من الفنون، فللشعر ربة، والخطابة 
ربة، والدراما ربة، وللكوميديا ربة، وهكذا" )أبوريان، 1974(، ثم جرت بعد ذلك تحولات في تفسير الظاهرة الإبداعية الشعرية عند 
أفلاطون بوصف الإبداع الشعري إلهاماا من الآلهة أبولو )Apollo( من خلال مفهوم المثال، وعند أرسطو من خلال مفهوم المحاكاة.
ا عن هيمنة الفكرة الميتافيزيقية؛ وذلك عبر نسبة الإبداع الشعري إلى الجن  ولم يكن التصور العربي لظاهرة الإبداع الشعري بعيدا
والشياطين؛ حيث يقوم التفسير العربي لظاهرة الإبداع الشعري على أسطورة وادي عبقر المليء بالجن، الذي إذا دخله الشاعر أصبح 
له صاحب أو قرين يقول الشعر على لسانه، فكان الشعراء في الجاهلية يسمون أقرانهم الجن بأسماء لا تخلو من غرابة؛ لكي يعرفها 

الناس عنهم، مثل جني الشعر: لافظ بن لاحظ قرين امرئ القيس.
ا  وما يهمنا هنا أن التفكير المعرفي الإنساني القديم نظر إلى إبستمولوجيا الشعر )Epistemology of poetry( بوصفها منتجا
إبداعياا خارقاا، ونظر إلى الإبداع الشعري بوصفه حالة إبداعية تتجاوز القدرة البشرية الطبيعية إلى مستوى القدرة فوق الطبيعية؛ ولذا 
 جرى ربطها بما يتجاوز العناصر المادية المحسوسة، فربطها اليونان بما هو مقدس/الآلهة، وربطها العرب بما هو مدنس/الشياطين، وفي 

/ميتافيزيقياا. كلا الأمرين محاولة لتفسير الإبداع الشعري بالقدرات الخارقة التي يعجز عنها الإنسان، فيفسرها تفسيراا غيبياا/أسطورياا
 Gaston Bachelardالتي نظرّ لها غاستون باشلار )Epistemological Rupture( وفي إطار مفهوم القطيعة الإبستمولوجية
جرى تحول في تفسير الإبداع الشعري، وذلك بواسطة تعدد مداخل البحث في تفسير ظاهرة الإبداع في الشعر. وبناء على قراءات 

متعددة؛ توصلنا إلى استنتاجات لبعض تلك المداخل، وكان أبرزها:
-  )Psychology of Aesthetics( )1(النفس الجمالي 1968(: وذلك بواسطة علم  )العقاد،  النفسي  المدخل 

حيث يسعى إلى تفسير ظاهرة الإبداع بشكل عام والإبداع الشعري بشكل خاص وفق الحالة النفسية التي تشكل شخصية 
المبدع والحالة النفسية التي كونت شخصية المتلقي؛ فيعكس هذا المدخل نوعاا من التماهي النفسي بين المبدع والمتلقي، إلى 
الحدّ الذي يمكن أن يفسر حالة الإبداع الشعري من خلال العُقَد أو الاضطرابات النفسية كما في التصور السيكولوجي 

الفرويدي.
المدخل الموسيقي )ابتسام حمدان، 1997(: الذي سعى إلى تفسير الإبداع الشعري عبر مكونٍ مركزي متمثل في الإيقاع  -

والموسيقى، بوصفهما بنية مؤسسة ترتكز عليها حاسة السمع في بناء مصفوفة صوتية إيقاعية منسجمة، تشكل البعد الجمالي 
لتذوق النصّ الشعري، وتمثله المدرسة الحسية التجريبية.

المدخل الأسلوبي )أحمد الشايب، 1939(: الذي اعتمد على النقد الأسلوبي )Stylistic Criticism( الساعي إلى  -
تفسير الإبداع الشعري عبر البحث في المكون اللغوي وأثر الاختيارات والانزياحات التي يتيحها النظام اللغوي وقواعده؛ مما 

يجعل النص الشعري نصاا يعيد قراءة مظاهر الحياة بأسلوب ذاتي جمالي خاص.
المدخل الثقافي )الغذامي، 2000(: الذي يحاول تفسير ظاهرة الإبداع الشعري من خلال تشريح/تفكيك النص والبحث  -

في أنساقه الثقافية المضمرة التي تحقق له الهيمنة الجمالية ثقافياا.
ولا نزعم حصر المداخل التي حاولت تفسير ظاهرة الإبداع الشعري فيما أشرنا إليه، فقد تعددت المداخل وتباينت وتقاطعت فيما 

بينها، إلا أنها ظلت تجمع على ضرورة استمرار محاولة تفسير الإبداع الشعري بوصفه منتجاا إنسانياا إبداعياا جمالياا.

)1( علــم النفــس الجمــالي: فــرع مــن فــروع البحــث في علــم النفــس، يهتــم بالكشــف عــن أثـــــــر الــــــدوافع في إدراك الصــور والأشــكال الفنيــة كمـــا يهتــم بعمليــات 
التــذوق وارتباطهــا والعلاقــات المكانيــة والألــوان تكويناــا وتأثيراا. )لجنــة ألفــاظ الحضــارة، 2016(.
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ثانياا: علاقة الشعر بالفنون الجميلة
لقد أثـرَْت الفنون حياة البشر، وبحسب كاباندا )2022( فقد أسهمت تلك الفنون في تحقيق ثروة الأمم من الناحية الاقتصادية 
بشكل غير مرئي، لما تحمله الفنون من قيمة إبداعية وجمالية، ويشكل مفهوم الإبداع الفني)Artistic Creation( )()1( بوابة 
رئيسة للدخول إلى مساءلة الشعر من ناحية علاقته بالفنون الجميلة، إذ إن هذا المفهوم يتضمنحكماا تقريرياا ضمنياا لصالح الفنون 
ا إبداعياا. وتأسيساا على ذلك نتساءل: هل يمكن أن يندرج الشعر ضمن الفنون الجميلة بوصفه نوعاا أو جنساا متفرعاا  بوصفها منتجا
عن تلك الفنون؟ للإجابة عن هذا السؤال؛ لا بدّ أن نرجع إلى الأصول الفلسفية التي قسمت الفنون الجميلة بهدف تحديد التموضع 

المكاني للشعر بين تلك الفنون.
يسود تقسيم الفنون الجميلة -عادة- إلى فنون سمعية وفنون بصرية )اليافي، 1983(، وهذا تقسيم كلاسيكي/تقليدي شائع، إلا 
أنه يثير مشكلة اعتماد حاسة السمع أو البصر في الكشف عن جمالية النوع الفني، وهو تقسيم بدهي قاصر؛ لأن عملية التذوق الفني 
عملية حسية سيكولوجية إدراكية تزامنية تتخلق فيها لحظة التذوق الجمالي للفن، وإذا سلمنا بذلك التقسيم فإننا نجعل الشعر ضمن 

. الفنون السمعية، مما يجعل للمكون الإيقاعي الموسيقي سلطة في التمييز النوعي للشعر بوصفه فناا جميلاا
 Georg وهيجل   Immanuel Kant وكَانط   Johann Herder هيردر  من  أن كل  إلى   )1983( اليافي  ويشير 
Hegel يرون أن تقسيم الفنون الجميلة خاضع لمفهوم الفن السامي.   وبحسب تعبير اليافي )1983(، فإنه الفن: »الذي تنبع منه 
سائر الفنون وتتجه إليه« )ص77(، وهو عندهم متمثل في فن الشعر  كونه أبا الفنون الذي يمكن أن يستوعبها كلها، فالشعر يجمع 

بين البنيتين الكبريين في الفنون الجميلة، وهما: بنية الطبيعة المكانية في الفنون البصرية، وبنية الطبيعة الزمانية في الفنون السمعية.
وثمة تقسيم حديث يدرج الشعر ضمن نوع من أنواع الفنون الجميلة، وهو فن الأداء )Performance Art(؛ وذلك لما يتيحه 
الشعر من مساحة أدائية تمكن من مسرحته وإعطائه شكلاا أدائياا )Dramatization of Poetic( يستوعب الفنون الجمالية 
الأخرى ليس من الناحية الوظيفية، بل من الناحية الجمالية، فيمكن أن تكون لدينا مسرحية شعرية غنائية/موسيقية ذات لوحات فنية، 

وهذا ما يسميه جون ديوي Dewey John المادة المشتركة بين الفنون الجميلة )اليافي، 1983(.
ثالثاا: علاقة الاقتصاد الإبداعي بالفنون الجميلة بشكل عام، وبالشعر بشكل خاص

الفنون  بين  العلاقة  تأطير  خلالها  من  يمكن  معرفية  مظلة   )Creative Economy( الإبداعي  الاقتصاد  مفهوم  يمثل 
تنافسية  الفني الإبداعي ميزة  المنتج  يتيح  قائماا على ذلك الإبداع؛ حيث  إبداعاا، والاقتصاد بوصفه نشاطاا مالياا  الجميلة بوصفها 
)Economic Scarcity(؛  الندرة  القائمة على عنصر  الاقتصادية  قيمته  تعزز من   )Competitive Advantage(
فقد عدّ جون هوكنز )Howkins, J., 2013( رائد الاقتصاد الإبداعي »الفنون« نشاطاا اقتصادياا فاعلاا في منظومة الاقتصاد 
 The Creative( الشهير  في كتابه  وذلك  المجالات  من  متنوعة  مجموعة  يغطي  متنوعاا  نشاطاا  عشر  الإبداعي ضمن خمسة 

.)Economy
 وبحسب تقرير توقعات الاقتصاد الإبداعي لعام 2022، فقد عرّف مصرف التنمية للبلدان الأمريكية الاقتصاد الإبداعي بأنه: 
»مجموعة من الأنشطة التي تتيح تحويل الأفكار إلى سلع وخدمات ثقافية وإبداعية ذات قيمة محمية أو يمكن حمايتها بموجب حقوق 

الملكية الفكرية« )الأمم المتحدة، 2022، ص1(. 
كما عرّف الأونكتاد القطاعات الإبداعية بأنها: »دورات تشمل إنشاء وإنتاج وتوزيع سلع وخدمات تقوم على الإبداع ورأس 
)1( الإبــداع الــفني: تكويــن أعمــال فنيــة مبتكــرة صوتيــة كانــت أم تشــكيلية ذات أبنيــة تقنيــة معتــد بهــا قــادرة علــى إدهــاش المتلــقين بإشــباعها لحاجاتهــم الجماليــة، 

كاسرة للسياق المألوف في التفكير والأداء؛ وإنشاء نمط جديد منه. )لجنة ألفاظ الحضارة، 2016(.
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المال الفكري باعتبارهما مدخلين رئيسيين« )الأمم المتحدة، 2022، ص1(.
لقد أصبح مفهوم الاقتصاد الإبداعي متداولاا داخل المؤسسات الدولية الرسمية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، التي قننت استخدامه، 
محددةا المعايير التي يمكن على أساسها أن نُصنّف اقتصاداا ما أو قطاعاا أو سلعة أو خدمة ضمن منظومة الاقتصاد الإبداعي، حيث 
تتضمن الصناعات الإبداعية مجموعة من الأنشطة التي تعتمد على المعرفة، وتنتج سلعاا ملموسة وخدمات فكرية أو فنية غير ملموسة 
تحمل محتوى إبداعياا وقيمة اقتصادية وأهدافاا سوقية )الأمم المتحدة، 2022(.  ويمكن تقسيم القطاعات الإبداعية الى أربع مجموعات 

رئيسة، وهي:
1. التراث: هذه المجموعة تنقسم إلى مجموعتين فرعيتين، الأولى تشمل أشكال التعبير الثقافي التقليدي مثل الفنون والحرف اليدوية 

والمهرجانات والاحتفالات. الأخرى تشمل المواقع الثقافية مثل المواقع الأثرية والمتاحف والمكتبات والمعارض.
2. الفنون: تشمل الفنون البصرية مثل الرسم والنحت والتصوير الفوتوغرافي والتحف، والفنون المسرحية مثل: الموسيقى، والمسرح، 

والأوبرا، والسيرك.
3. وسائل الإعلام: هذه المجموعة تغطي وسائل الإعلام التي تنتج محتوى إبداعياا للتواصل مع جماهير واسعة وتنقسم إلى مجموعتين 
فرعيتين. الأولى تشمل النشر ووسائط الطباعة مثل الكتب والصحافة والمطبوعات. الأخرى تشمل الوسائل السمعية والبصرية مثل 

الأفلام والتلفزيون والإذاعة.
المستهلكين  تفضيلات  إلى  تستند  والتي  والخدمات  السلع  خلق  نحو  الموجهة  الصناعات  تتضمن  الوظيفية:  الإبداعات   .4
والأزياء  الرسم  يشمل  الذي  التصميم  أخرى:  فرعية  مجموعات  ثلاث  إلى  المجموعة  هذه  تنقسم  العالمية.  الأسواق  وديناميكيات 
والمجوهرات وألعاب الأطفال، ووسائل الإعلام الجديدة مثل البرمجيات وألعاب الفيديو والمحتوى الإبداعي الرقمي، والخدمات الإبداعية 

مثل الخدمات المعمارية والإعلان والخدمات الثقافية والترفيهية، وأحياناا الأبحاث الإبداعية.
المشتركة  المادة  من  قدر  على  الشعر يحتوي  )Fine Arts( كون  الجميلة  والفنون  الشعر  بين  الرابطة  العلاقة  على  وتأسيساا 
المغناة،  الفنون الجميلة كما يقول ديوي، يمكن توظيفه في المسرح كالأمسيات والمسرحيات الشعرية، وفي الموسيقى كالقصائد  بين 
أو باعتماد النص الشعري كمادة أساس في صناعة الأعمال الفنية رسماا أو نحتاا.. إلخ.  سنلحظ أنه -أي الشعر- يتقاطع بشكل 
أو بآخر مع هذه القطاعات الأربعة -التي أشرنا إليها- ويندرج تحتها، ويتفاعل معها بوصفه مادة ثقافية يمكن استثمارها في خلق 
اقتصادات مستدامة تجمع بين التثقيف والترفيه والمال، بالإضافة إلى كونه قوة ناعمة تؤثر في مستوى التموضع السياسي في المجتمع 
المادي  غير  الثقافي  التراث  المحلية ضمن  أو  الوطنية  الفنون  تسجيل  طريق  عن   )The international community( الدولي 
)Intangible Cultural Heritage(، كما يمكن أن يسهم الشعر في دعم التأثير الجيوسياسي )Geopolitics( والجيواقتصادي 
)Geoeconomics( عبر تسجيله كمؤشر جغرافي )Geographical indication( للدول؛ بما يحقق لها مورداا اقتصادياا غير 
تقليدي، ويمكن التمثيل على ذلك بنماذج اقتصادية قائمة على استثمار الشعر مثل تجربة شعر الهايكو الياباني الذي استطاع عولمة 
الثقافة اليابانية وتقديمها إلى الآخر المختلف ثقافياا، مما أدى إلى تحوله لمؤشر جغرافي ومنتج اقتصادي يمكن تسويقه وقياس أثره من 
خلال الترجمات والتأليف وتكييف التجربة عبر الثقافات، ومن أمثلة استثمار الشعر محلياا؛ استثمار المواقع الأثرية الموثقة في النص 
الشعري كجبال الدخول وحومل في معلقة الشاعر الجاهلي امرئ القيس، وروابي نجد وينابيع »الحسا« المذكورة في القصيدة الوطنية 
»حدثينا« للشاعر المعاصر الأمير بدر بن عبدالمحسن، وغير ذلك من الأمثلة التي تشجع على البحث في إمكانية خلق اقتصاديات 

للشعر. 
وفي مجال الفنون بشكل عام نجد الكثير من النماذج التي تدعم استثمارها وتؤكد مفهوم الاقتصاد الإبداعي مثل: لوحة الموناليزا 
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في متحف اللوفر، والمسرح الروماني في روما، وبرج إيفل في باريس، والسيمفونية الخامسة لبتهوفن، ومسرحية هاملت لشكسبير التي 
 .)Theatrical Show( استثُمِرت في العروض المسرحية الجوالة

المبحث الثاني: الشعر والسياسات الاقتصادية
يشهد سوق الشعر ركوداا ملحوظاا وتراجعاا في الاهتمام بالمقارنة مع مختلف أنماط الفنون الأخرى، كالموسيقى والسينما والتصوير 
مغامرة«،  أصبح  الشعر  عنوان »نشر  21/03/2021م تحت  بتاريخ  الأوسط  الشرق  نشر في صحيفة  ففي تحقيق  الفوتوغرافي. 
)عابدين والأبطح والميناوي، 2021(، أكد مجموعة ممن تم استقصاؤهم من الناشرين من الرّباط والقاهرة وبيروت هذا الأمر الذي 
أرجعوه لعدة عوامل. ويمكن أن نفسر هذا التراجع بأسباب كثيرة منها: طغيان المادية، وتفوق الصورة كخطاب بديل عن الخطاب 
اللغوي الشفهي منه والكتابي، وانخفاض جودة المنتج الشعري، وتراجع معدلات القراءة، والقراءة الأدبية على وجه الخصوص. ويمكن 
اعتبار هذه الأسباب وغيرها من مفرزات انتقال المجتمعات إلى عصر الرقمنة )Digitalization era( وتطبيقاته، أو عصر ثقافة 
مجتمع الفرجة )The Society of the Spectacle( كما أسماه غي ديبور )Debord, 2021(. ومع ذلك فإن أنماط 
الفنون الأخرى لا يمكنها إقصاء الشعر كونها تتبع مع الشعر منابع متقاربة وتجمعها وإياه الكثير من المشتركات كما سبقت الإشارة 

إلى ذلك. 
وفي ظل هذا التراجع، يعود التساؤل القديم الذي طرحه فردريك باستيا )Bastiat., Hayek, 2011( ليُطرح في هذه الورقة 
البحثية من جديد؛ هل ينبغي على الدولة أن تدعم الفنون ماليا؟ ولعلنا -وعلى الرغم من التحول الكبير الذي حصل في المجتمعات 
منذ القرن التاسع عشر وحتى يومنا هذا- لا نزال نتفق مع باستيا في المسوغات التي ساقها للإجابة عن هذه التساؤل بنعم، ونحاول 

في هذه الورقة العلمية أن نورد بعض الحيثيات التي تدعم وجهة النظر تلك فيما يلي:
: الشعر نموذج أصيل في تشكيل الثقافة، الإرث، والقيم. أولاا

تعد الثقافة مفهوماا مركزياا مرتبطاا بعلم الأنثروبولوجيا )Anthropology( وبالظواهر التي تنتقل في المجتمعات البشرية وتؤثر 
 ))Hoebel,1972 في علاقاتها وتشكل هويتها. وينظر إليها على أنها نسق متصل من المعايير والقيم والأفكار. يعرف هوبل
الثقافة بأنها نظام متكامل من أنماط السلوك المكتسب التي تميز أفراد المجتمع، والتي لا تنتج عن العوامل الوراثية البيولوجية. بينما يعرفها 
تيلورEdwared.B. Tylor,1871( ( في كتابه الثقافة البدائية )Primitive Culture( بأنها ذلك الكل المركب الذي 
يشمل المعرفة والعقائد والفن والأخلاق والقانون والعرف وكل المقدرات والعادات الأخرى التي يكتسبها الإنسان من حيث هو عضو 
في المجتمع. وفي هذا الصدد يذكر رونالدو فيدريكو )Federico, R. C.,1984( أن مفهوم الثقافة قد يستخدم للإشارة إلى 
بعض الخصائص السكانية مثل القيم والمعتقدات والسلوك والأدوات والتي يحافظ عليها المجتمع وتنتقل من جيل إلى جيل. ومن هذه 

التعريفات يمكننا التعامل مع الفنون بوصفها وعاء حاملاا للثقافة مساهماا في نقلها وتوصيلها بين المجتمعات وعبر الأجيال. 
وكما سبق وأسلفنا، فإنه لا يمكن إقصاء الشعر عن مجموعة الفنون كونه يشكل الإطار المفاهيمي للنسق الثقافي ويتداخل مع 
غيره من الفنون في تشكيل اللوحة الفنية العامة وتوصيلها. والأمثلة على ذلك كثيرة، ابتداء بالثقافة اليونانية التي بنيت على المسرح 
الشعري، وصولاا إلى الموشحات الأندلسية التي تمكنت موسيقاها وكلماتها من أخذ المتلقي إلى تلك الحقبة، وانتهاءا بالقصائد الوطنية 

أو الغزلية المصورة والمغناة، والقائمة تطول في ذلك. ولذا فإن الفنون غالباا ما تكون عابرة للثقافات وممتدة عبر التاريخ.
إن التاريخ ليزخر بالكثير من النماذج والصور التي تعكس سطوة الشعر على مناحي حياة الناس العامة؛ إذ كان يتم التعامل معه 
كوسيلة إعلان وتواصل وكأنه آلة إعلانية إعلامية متكاملة تستخدم في إعلان الحروب وتحفيز الجيوش ونقل الأخبار وتسويق الأفكار 



أ. عبد الملك الطلحة و أ. عبد اللطيف السماعيل و د. عبد الله الشمري: اقتصاديات الشعر كأحد روافد الاقتصاد الإبداعي ...138

والتأثير على الجموع. وعلى مدى التاريخ العربي لم تكن الممارسة الاقتصادية للشعر بمنأى عن مجالس صناعة القرار الثقافي والسياسي، 
حيث كان الشعراء يمارسون مهنة ثقافية في مجالس الخلفاء والحكام والولاة، وكانت القصيدة الأجود هي الأوفر حظاا في الحصول 
على المقابل المادي المجزي من الحاكم )جبارة، 2022(؛ الأمر الذي جعل الشعر في حالة مستمرة من الانعقاد الثقافي والسياسي. 
فضلاا عن كونه يقدم صوراا تحليلية ووصفية جمالية، تربط الإنسان بتاريخه وبيئته وترسخ علاقته بثقافته وتؤصلها في وجدانه وتمكنه من 
حفظها ونقلها. ما يجعل الشعر بهذا المفهوم مكوناا متيناا ومستداماا من مكونات حضارة الأمم، وأنموذجاا أصيلاا في تشكيل ثقافتها 
وقيمها. ومن هنا نعتقد أنه كما أن الدول تدعم المتاحف والمسارح والاحتفالات والفعاليات الوطنية وغيرها؛ فإن من مصلحتها أن 

توجه الدعم للشعر كصناعة وأن تستثمر فيه حفاظاا على إنسانها وإرثه وتاريخه وثقافته وقيمه. 
ثانياا: الشعر مصدر من مصادر القوة الناعمة

إن الانفتاح المعرفي والاتصالي الهائل الذي تشهده دول العالم في كافة المجالات التقنية والعلمية والاقتصادية والثقافية، أكد فكرة 
أن العالم أصبح قرية صغيرة، وساهم بشكل واضح في صهر الثقافات بعضها ببعض، وشكل صورة نمطية موحدة -إلى حد كبير- لا 
يشعر معها المسافر من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب بعظيم اختلاف في المظاهر المادية للحياة. إلا أن هذه المصاهرة الثقافية والمعرفية 
أفضت إلى هيمنة الدول القادرة على تدويل قيمها وثقافتها ومنتجاتها وتطبيقاتها الإبداعية آنفة الذكر على المشهد العالمي؛ مما جعل 
بقية الأمم في حالة ذوبان ثقافي، وفي موضع هش وخطير مفتقدة لقاعدة قيمية وحضارية صلبة. هذا التحدي ساهم في تسابق الدول 

النامية إلى ترسيخ إرثها الحضاري وثقافتها وقيمها والعمل على تصديرها للعالم.
ومن هنا برز مفهوم القوة الناعمة الذي أسسه جوزيف ناي Joseph Nye الذي عرفها بأنها: »القدرة على صياغة خيارات 
الآخرين، والحصول على ما تريد عبر الجاذبية أو السحر charm of attractiveness، بدلاا من القهر أو الإكراه أو الدفع 
القسري« )باكير، 2021، ص69(، كما ظهرت مفاهيم أخرى جديدة مثل مفهوم العلامة التجارية للدولة في التسويق والعلوم 

   )Barber, & Others, 2021( .السياسية
الناعمة للدولة؟ ولعلنا لا نحير إجابة عن هذا  والسؤال المطروح هنا هو هل يمكن للشعر أن يكون مصدراا من مصادر القوة 
التساؤل، فنجيب بنعم؛ ذلك لكون الشعر نموذجاا أصيلاا في تشكيل ثقافة المجتمع -كما أسلفنا- يخاطب وجدان أفراده ويغذي 
مشاعرهم ويربطهم ببيئتهم، ويرفع من منسوب انتمائهم لها واعتزازهم بها. وهذا ما أشار إليه محمود شاكر )1987( بشكل أو بآخر 
حين عرف الثقافة بأنها: »معارف كثيرة لا تحصى متنوعة أبلغ التنوع لا يكاد يحاط بها، مطلوبة في كل مجتمع إنساني للإيمان بها، 
أولاا عن طريق العقل والقلب، ثم للعمل بها حتى تذوب في بنيان الإنسان وتجري منه مجرى الدم، لا يكاد يحس به، ثم للانتماء إليها 
بعقله وقلبه وخياله، انتماء يحفظه ويحفظها من التفكك والانهيار« )ص28(. وهنا نجد تقاطعاا بين تعريف شاكر وما أكده كل من 
)Carbó-Catalan, E., & Sanz, D. R,2022( في كتابهم »الثقافة كقوة ناعمة«؛ حيث أكدتا أن الثقافة مهمة في 
السياسة المحلية والدولية؛ إذ يمكن للثقافة المشتركة أن تخلق شعوراا قوياا بالانتماء للمجتمع. ويمكن استخدامها -أيضاا- لتعزيز جماعة 

معينة أو تشكيل صورتها على الساحة الدولية.
إن استثمار مشاعر الانتماء المجتمعي من قبل متخذي القرار وواضعي السياسات في الدول والعمل على ترسيخها من خلال 
الاستثمار في الثقافة والفنون الجميلة والشعر -على وجه التحديد- وتعزيزها، سيسهم في رسم هوية المجتمع ووضوح أهدافه وتطلعاته، 
وكذلك في إيجاد أرض صلبة من الاستقرار يمكن على إثرها للمجتمع تصدير ثقافته كمصدر من مصادر القوة الناعمة، وتوسيع دائرة 
تأثيره والانتماء إليه إقليمياا وعالمياا؛ ليكون للدول المتصدرة ثقافياا موطأ قدم في خريطة التأثير العالمي. ولعل هذا ما يفسر توجه الكثير 
من الدول لدعم برامجها الثقافية والعمل على تعزيزها. ومن أبرز الأمثلة على ذلك )جائزة الاتحاد الأوروبي للأدب: نشر القيم الأوروبية 
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من خلال الترجمة والتكريس فوق الوطني( وكذلك برنامج دعم المملكة العربية السعودية للاستثمار في الثقافة ضمن مستهدفات رؤية 
المملكة 2030.

ثالثاا: الشعر رافد مهم من روافد الاقتصاد الإبداعي والتنمية الاقتصادية المستدامة
هوكينز  جون  البريطاني  الباحث  له  نظرّ  الذي   )creative economy( الإبداعي  الاقتصاد  مفهوم  بأن  القول  يمكن 
)Howkins, J., 2013( قد أعاد للحكومات مسؤوليتها في ضرورة الدعم والاستثمار في الفنون ومنها الشعر. فبحسب تقرير 
)الأمم المتحدة، 2022( يعدّ الاقتصاد الإبداعي من بين أسرع القطاعات نمواا في العالم؛ حيث يشارك بنحو %3.1 من الناتج المحلي 
، ويوظف هذا القطاع نحو  الإجمالي العالمي، وتدرّ القطاعات الثقافية عائدات سنوية تصل إلى نحو 2250 مليار دولار أمريكي سنوياا
30 مليون شخص في العالم، ويولد ما يقارب 50 مليون وظيفة تمثل %6.2 من جميع فرص العمل بالعالم. ومن المتوقع أن ينمو 
الاقتصاد الإبداعي بنسبة %40 بحلول عام 2030م ويزداد توسعاا. وتعد الصناعات الإبداعية من بين أكثر القطاعات حيوية في 

الاقتصاد العالمي وتوفر فرصاا جديدة لتنمية وتنويع اقتصاديات البلدان النامية. 
وقد دعت اليونسكو ومجموعة من البلدان إلى ضرورة تأسيس اقتصاد إبداعي يعتمد على نظام بيئي يوفر فرصاا مناسبة للمبدعين، 
وأن تصبح وظائف الصناعة الإبداعية خياراا مستداماا للتطور والنمو، وتوفر ظروف عمل مناسبة ذات عائد مجدٍ، وأن تحفظ الحقوق 

الاقتصادية والاجتماعية للفنانين والعاملين في قطاعات الاقتصاد الإبداعي.  
ا لما تقدم، تشير مؤشرات التنمية العالمية إلى أن الدول التي حققت معدلات أداء مرتفعة من التقدم العلمي والتكنولوجي  وتأكيدا
السلع  التجارة في  مثلت  إذ  الذكر.  سالفة  الناعمة  للقوى  المنتجة  الأصول  لصالح  الرأسمالي  إنفاقها  من  عالية  نسبة  ه  توجِّ والمعرفي 
والخدمات الإبداعية عائدات كبيرة تحصدها الدول؛ حيث ارتفعت الصادرات العالمية من السلع الإبداعية من 419 بليون دولار في 
عام 2010م، إلى 524 بليون دولار في عام 2020م. كما زادت الصادرات العالمية من الخدمات الإبداعية من 487 بليون دولار 
إلى ما يقرب من 1.1 تريليون خلال الفترة نفسها.  يوضح )الشكل 1( الصادرات العالمية من السلع والخدمات الإبداعية من عام 
2010م م إلى عام 2020م م، ونلاحظ أن حجم صادرات الخدمات الإبداعية يفوق بشكل كبير حجم صادرات السلع الإبداعية.

الشكل )1( الصادرات العالمية من السلع والخدمات الإبداعية، 2020-2010
المصدر: الأونكتاد
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التأكيد على كونه يندرج ضمن أبرز  الناعمة، فيمكن  ا كمنتَج اقتصادي/إبداعي منتِج للقوة  وعند الحديث عن الشعر تحديدا
الصناعات الإبداعية في البلدان العربية، وأنه يلعب دوراا كبيراا في المستوى الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي. ومن خلال التمييز 
بين صادرات السلع الإبداعية والخدمات الإبداعية، سنجد أن الشعر يتميز عن غيره من الفنون والمنتجات الإبداعية في كونه منتجاا 
إبداعياا يمكن استثماره كسلعة إبداعية أو كخدمة إبداعية في الآن نفسه. فمن الأمثلة على كونه سلعة إبداعية أو مكوناا من مكوناتها: 
والتصاميم،  الفنية،  والرسومات  المنحوتات،  على  استخدامه  وكذلك  المصورة،  والمقاطع  الصوتية،  والتسجيلات  الشعرية،  الدواوين 
الغنائية،  والحفلات  والمسرحيات،  الشعرية،  الأمسيات  أو مكوناا من مكوناتها:  إبداعية  الأمثلة على مكونه خدمة  وخلافه. ومن 
وصناعة المحتوى في الإنتاج والدعاية والإعلان والإعلام. ما يعني مساهمته الفاعلة في زيادة حجم الصادرات من المنتجات الإبداعية 

خدمية كانت أو سلعية.
 Income( من جانب آخر، يمكن لأثر اقتصاديات الشعر أن يتضح على الناتج المحلي الإجمالي وفق مفهوم توزيع الدخل
Distribution( الذي يعنى بالكيفية التي تستطيع الدولة بواسطتها توزيع الناتج المحلي الإجمالي على سكانها. ويعدّ التوظيف 
 Human Capital( الكامل للموارد البشرية أو الاقتراب منه عن طريق خلق فرص عمل والاستثمار في رأس المال البشري
التوزيع، وبالتالي تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية الاقتصادية  التطبيقات الحديثة في تحقيق عدالة  Investment( من أهم 
المستدامة. وتظهر تطبيقات الاستثمار في رأس المال البشري في الدول النامية والمتقدمة -بوصفه المحرك الأهم للتنمية الاقتصادية- من 
خلال الدعم والاستثمار في التعليم والتدريب والصحة والتقنية، بشكل يضمن عدالة توزيع الدخل والثروة ويحفظ استقرار المجتمع 
واقتصاده ويوجه نحو التنمية الاقتصادية المستدامة. ولعل الثقافة والفنون الجميلة ومنها الشعر ليست ببعيدة عن هذا التوجه كونها جزءاا 

مهماا في تشكيل الإنسان بوصفه رأس مال بشري.
في كتابهما   )De Beukelaer, C., Spence, K.,2018( عرفه  الذي  الثقافي  الاقتصاد  مفهوم  ظهر  هنا  ومن 
»الاقتصاد الثقافي العالمي« )Global Cultural Economy( بوصفه نظاماا لإنتاج السلع والخدمات الثقافية التي يؤدي 
وظيفته داخلها. إلا أن توجه الدول النامية والمتقدمة إلى التخفف من أعباء الإنفاق الحكومي المكلفة، والتحول نحو تمكين القطاع 
الخاص والاعتماد عليه في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية، خلق شكلاا من أشكال التحدي للشعراء والمهتمين في الشعر، وألقى 

بالمسؤولية عليهم في كيفية تحويل المنتج الشعري إلى منتج قابل للتسويق والاستثمار فيه لضمان تطوره وديمومته.  
وهنا نجد أنه من الضرورة التأكيد على استمرار الدول في دعم الشعر عن طريق الاستثمار فيه بشكل مباشر، أو بتوجيه القطاع 

الخاص وتحفيز المتخصصين والمهتمين للاستثمار فيه من خلال تقديم التسهيلات والإعفاءات التي من شأنها أن تعزز هذا التوجه.
المبحث الثالث: الوضع الاقتصادي للشعر كأحد الصناعات الإبداعية في المملكة العربية السعودية

بحسب تقرير الحالة الثقافية في المملكة العربية السعودية )2022( تشير إحصائيات ببليوجرافيا التأليف والنشر الأدبي في المملكة 
العربية السعودية للباحث خالد اليوسف في عام )2022(، إلى التعافي الواعد لحركة الإنتاج الأدبي للمؤلفين السعوديين بعد انخفاضها 
بلغت  بنسبة نمو  الببليوجرافيا – أي  701 كتاب أدبي - وهو أعلى رقم سجلته  2021م؛ إذ صدر في عام 2022م  في عام 

%17.82 عن عام 2021م، كما في )الشكل 2(.



141  مجلة العلوم الإنسانية والإدارية،  مج12، ع 2، ص ص 130-152،  جامعة شقراء )1446هـ/2025م(

الشكل )2( الإنتاج والنشر الأدبي خلال الفترة 2022-2011  
المصدر: تقرير الحالة الثقافية في المملكة العربية السعودية 2022م

الشكل )3( الإنتاج والنشر الأدبي في عام 2022م بحسب الجنس الأدبي  
المصدر: تقرير الحالة الثقافية في المملكة العربية السعودية 2022م

وبشكل عام، فقد بلغ متوسط النمو في أرقام النشر الأدبي في المملكة خلال الفترة 2022-2015م %7.64، كما رصدت 
الببليوجرافيا ارتفاعاا في إنتاج كل جنس أدبي على حدة، باستثناء الأعمال المسرحية؛ فقد صدر منها ستة أعمال فقط في عام 2022م 
. مقابل ثمانية في عام 2021م. وكما في الشكل )3( استمرت الرواية في تصدر القائمة بــ 208 كتب، ثم الشعر بـ 113 كتاباا
إن هذا النمو في إحصائيات الأدب والشعر في المملكة العربية السعودية يدفعنا للبحث في الدور الاقتصادي للشعر كصناعة 

إبداعية ومحاولة الإجابة عن التساؤلات التالية: 
: هل للشعر -بوصفه منتجاا إبداعياا- أثرٌ على الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية؟ أولاا

إلى وقت قريب، لم يكن ينظر إلى النشاط الثقافي في المملكة العربية السعودية بوصفه مساهماا في التنمية الاقتصادية. إلا أنه في 
العقود الثالثة الأخيرة؛ نمى إدراك عالمي بإمكانية توليد القيمة الاقتصادية من الثقافة دون أن يضر ذلـك بالوظائف الأخرى للفعل 
الثقافي. وعند النظر إلى الإحصائيات التي في أيدينا من عام 2005 إلى عام 2014 )الجدول 1(، )الشكل 4 و5( نجد أن صادرات 
السلع الإبداعية قد ارتفعت بأكثر من ضعفي قيمتها من 308.5 مليون دولار في عام 2005م إلى 746.9 مليون دولار في عام 
2014م، كما ازدادت وارداتها بأكثر من ثلاث مرات خلال الفترة نفسها. بلغت واردات السلع الإبداعية 3.9 مليار دولار، وكانت 
مضاعفة لقيمة الصادرات بست مرات؛ حيث سجلت المملكة العربية السعودية عجزاا تجارياا بقيمة 3.1 مليار دولار في عام 2014م. 
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المتعلقة بالفنون والآداب  السلع  أن  إلا  والواردات.  الصادرات  النصيب الأكبر من  المتعلقة بالتصميم شكلت  السلع  أن  ويلاحظ 
بشكل عام جاءت في المرتبة الثانية تقريباا. وبنسب متدنية ومتقاربة مع صنوف السلع الإبداعية الأخرى. كما لم تقدم المملكة العربية 
السعودية تقارير بشأن الخدمات الإبداعية. والسؤال المهم هنا؛ كيف يمكن للمملكة توسيع وتنمية السلع الإبداعية المتعلقة بالفنون 
والأدب والشعر على وجه التحديد، عملاا على تقليص العجز في الميزان التجاري؟ من جانب آخر، نجد أن الضرورة صارت ملحة 
لتسجيل الخدمات الإبداعية والتي من بينها الشعر لقياس مدى الأثر على الصادرات والواردات السعودية من الخدمات الإبداعية.

الجدول )1( الصادرات والواردات السعودية من المنتجات الإبداعية 2005-2014  

Source: UNCTAD Creative Economy Outlook / Country Profile

الشكل )4( الصادرات والواردات السعودية من المنتجات الإبداعية 2005-2014 
Source: UNCTAD Creative Economy Outlook / Country Profile

الشكل )5( الصادرات والواردات السعودية من المنتجات الإبداعية - حسب المنتج الإبداعي 2005-2014  
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ثانياا: ما مساهمة الشعر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية؟ 
تطرح رؤية المملكة العربية السعودية 2030 خطة طموحة تركز على دور الثقافة والترفيه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. تركز 
هذه الرؤية على القطاع الإبداعي وتعزيزه بواسطة العديد من المبادرات والمشاريع، وتهدف لزيادة مساهمة القطاع الثقافي في الناتج 
المحلي الإجمالي بخمسة أضعاف، ولديها استراتيجيات لدعم الأدب والفنون المحلية. ورغم تقدمها، لا يزال هناك تحديات، مثل ضعف 
العائد المالي للأدباء والكتّاب السعوديين مقارنة بالجهود التي يبذلونها. كما يواجه القطاع الثقافي والأدبي على وجه الخصوص عقبات 
للمساهمة في زيادة الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات. ويساهم الاقتصاد الإبداعي بشكل عام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 
السبعة عشر التي حددتها الأمم المتحدة بطرق شتى، والشعر -كرافد من روافد الاقتصاد الإبداعي- على وجه التحديد له مساهمة 
كذلك في تحقيق هذه الأهداف. فعند النظر إلى مساهمة الشعر فيما يتعلق بالأهداف الثمانية التي انتقيناها من بين الأهداف السبعة 

عشر وإسقاطها على حالة المملكة العربية السعودية يمكننا أن نلاحظ ما يلي: 
1. الهدف الخامس )المساواة بين الجنسين(: 

تعتبر مشاركة النساء والرجال على حد سواء في صناعة الإبداع وتحقيق المساواة في الفرص من أهم أهداف التنمية المستدامة. 
وعند النظر إلى مساهمة الشعر كمنتج إبداعي في تحقيق هذا الهدف، سنلحظ تفاوتاا شاسعاا في الإنتاج الشعري بين الذكور والإناث 
كما في الشكل )6( إذ يشكل إنتاج الإناث ما بين %16 إلى %26 من إنتاج الذكور. وهذا يدفع المهتمين أولاا إلى البحث عن 

أسباب هذا التفاوت ويدفع الدولة إلى العمل على إيجاد آليات وتبنيها تهدف إلى رفع وتعديل هذه النسبة.
2. الهدف الثامن )العمل اللائق والنمو الاقتصادي(:

تتلخص الآثار الاقتصادية للصناعات الإبداعية ومنها الشعر والأدب في توفير فرص العمل والمساهمة في علاج البطالة، وتعزيز 
الصادرات من  القومي، وزيادة  الاستثمار والإنفاق  المعيشة، وزيادة حجم  الإنتاج وتحسين مستويات  الاقتصادي عبر زيادة  النمو 
السلع والخدمات. وعند النظر إلى الحالة السعودية، نجد أن عدد العاملين في المهن الثقافية المباشرة قد بلغ 181.709 من موظفين 

وموظفات في مختلف القطاعات الثقافية وفـق بيانات الـربـع الثالث مـن الـعـام 2022م. 

الشكل )6( التفاوت في الإنتاج الشعري في السعودية بين الذكور والإناث 2022-2018
المصدر: تقرير الحالة الثقافية في المملكة العربية السعودية 2022 م
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الشكل )7( توزيع أعداد العاملين في المهن الثقافية حسب القطاع.
المصدر: تقرير الحالة الثقافية في المملكة العربية السعودية 2022 م

وبحكم اختلاف طبيعة  القطاعات وتفاوت مراحل تطورها، فمن المهم إلقاء نظرة على المكونات القطاعية الفرعية التي يستعرضها 
)شكل7(، ولعل أبرز ملمح يمكن ملاحظته هو أن المهن الثقافية في قطاعات: العمارة، والتصميم، والأزياء، والطهي تضم معظم 
العاملين في المهن الثقافية الرئيسية بواقع %77 من إجمالي المهن، وهو ما قد يعود جزئياا لاتصال أنشطتها بقطاعات اقتصادية كبيرة 
وقائمة، وبالتالي تتمتع بأطر أكثر نضجاا، على خلاف قطاعات مثل قطاع الموسيقى الذي قد لا تعكس أرقام المهن المتعلقة بواقع 
القطاع كون الكثير من تلك المهن المرتبطة بالقطاع حديثة من حيث الاعتراف بها في سجلات المهن، وإلى جانب هذه القطاعات 
تبرز -أيضاا- مهن في قطاعات أخرى مثل الترجمة التي وفرت ما يتجاوز 5.500 فرصة وظيفية يشغلها مترجمون ومترجمات سواء في 
مجال الترجمة التحريرية أو مجال الترجمة الصوتية. والسؤال المهم هنا، هل الشعر مدرج ضمن سجلات المهن؟ وكيف يمكن زيادة اتصال 

الأنشطة المتعلقة بالشعر بقطاعات اقتصادية بشكل يسهم في حجز مكان للشعر بين أهم المهن الثقافية؟

3. الهدف التاسع )الصناعة والابتكار والبنى التحتية(: 

مــن خلال تعزيــز الابتــكار وتنميــة الصناعــات الإبداعيــة وهــذا مــا ســبق الإشــارة إليــه عنــد الحديــث عــن أثــر الشــعر والفنــون علــى الناتــج 
المحلــي الإجمــالي، مــن ضــرورة الاســتثمار في الســلع والخدمــات الإبداعيــة، وتشــجيع الصناعــات الإبداعيــة، ودعــم المبــدعين فيهــا لتقــديم 
وتســويق منتجاتهــم الإبداعيــة. وذلــك لــزيادة الإنتــاج ورفــع الصــادرات ممــا يســهم في تقليــل العجــز في الميــزان التجــاري وزيادة الناتــج المحلــي 

الإجمالي.
5-4. الهدفان الحادي عشر والسادس عشر: )المدن المستدامة والمجتمعات السلمية والشاملة للجميع(:

تتمثــل الآثار الاجتماعيــة للآداب والفنــون والشــعر في خلــق حالــة مــن الأمــن والســلم المجتمعــي، وزيادة درجــة الانتمــاء والشــعور الــوطني، 
وتوعيــة المجتمــع بالحفــاظ علــى المــوروث الثقــافي والحضــاري، والحــد مــن معــدلات الجريمــة عبر إتاحــة فــرص العمــل، وعلاج الكــثير مــن 
الظواهر الاجتماعية الســلبية، وتحقيق الشــعور بالرضا والاســتقرار النفســي والمجتمعي. كل ذلك يمكن أن يتأتى من خلال تعزيز الثقافة 

والفنــون في المــدن وتحقيــق المــدن المســتدامة. واســتثمارها كوســيلة للتواصــل والتفاهــم بين المجتمعــات.
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الشكل )8( التوزيع النسبي للمشاركة في نشاط واحد على الأقل خلال 21 شهراا الماضية حسب الأنشطة الثقافية 1202-2202
المصدر: تقرير الحالة الثقافية في المملكة العربية السعودية 2202م

الشكل )9( التوزيع النسبي للفعاليات الثقافية 
المصدر: تقرير الحالة الثقافية في المملكة العربية السعودية 2022 م

وعند النظر إلى حالة المملكة العربية السعودية، سنلاحظ طبقاا لمسح المشاركة الثقافية في دورته الرابعة دلائل على توسع دائرة 
المهتمين بالنشاط الثقافي في العام 2022م؛ حيث عكست بيانات المسح مؤشرات إيجابية ومرتفعة للمشاركة الثقافية شملت جميع 
الأنشطة الظاهرة في الشكل )8( وعلى جميع الأصعدة.  وعند النظر إلى الشعر على وجه التحديد نجد أن حضور الأمسيات الشعرية 
يجيء في المرتبة الثانية من حيث الارتفاع ونسب التفاعل بعد حضور المهرجانات والفعاليات. وبشكل متسق مع مسح المشاركة 
الثقافية 2021م، يظهر مسح عام 2022م نتائج مقاربة تتمثل في الارتفاع النسبي للأمسيات الأدبية والشعرية والمحاضرات مقابل 

الحفلات الموسيقية والعروض المسرحية )شكل )9(.
6. الهدف الثاني عشر )أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة(، عبر تشجيع أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة:

 ويمكن التفصيل في هذا الهدف من جانبين: 
للعام  )التقديرات الأولية  العائلي  بيانات الإنفاق الاستهلاكي  الجانب الأول: تشجيع أنماط الاستهلاك، فمع صدور أحدث 
2021م(، نلاحظ أن الإنفاق على خدمات الترفيه والترويح والتعليم والخدمات الثقافية يعكس تعافياا ملحوظاا بنمو بلغ 22.8% 
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الثقافية للعام 2021م أدنى مستوياته في ارتباط مباشر  العام 2020م، عندما سجل هذا المؤشر - كما أشار تقرير الحالة  عن 
بتأثيرات جائحة كوفيد 19- على هذه القطاعات، حيث بلغ إنفاق الأسر على خدمات الترفيه والترويح والخدمات الثقافية ما 
يعادل 137.6 مليار ريال في عام 2021م مقابل 112.0 مليار في عام 2020م، وعلى الرغم من ذلك، لم يعد مؤشر الإنفاق 
حتى نهاية العام 2021م إلى مستويات ما قبل الجائحة؛ حيث جاء دون إحصائيات العام 2019م، عندما بلغ الإنفاق العائلي 

على الترفيه والتعليم والخدمات الثقافية أعلى مستوياته )شكل10(.

الشكل )10( الإنفاق الاستهلاكي النهائي العائلي في السوق المحلية على خدمات الترفيه والتعليم والخدمات الثقافية. 
المصدر: تقرير الحالة الثقافية في المملكة العربية السعودية 2022 م

الجانب الثاني: تشجيع أنماط الإنتاج: وهذا ينتج بواسطة الدعم الحكومي والذي ناقشناه سالفاا بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع 
الخاص للاستثمار في إنتاج المنتجات الثقافية والإبداعية ومن بينها الشعر. فعند النظر إلى وضع المنشآت الصغيرة كنموذج لدور القطاع 
الخاص في إنتاج واستثمار المنتجات الإبداعية، نلاحظ وجود ما لا يقل عـن 11.850 منشأة ثقافية متوسطة وصغيرة ومتناهية 
الصغر، وتمثل الأخيرة ما يقارب ثلاثة أرباع العدد الإجمالي، بينما تشكل المتوسطة ما نسبته %3 بواقع 392 منشأة متوسطة، 
وهو توزيع نسبي يختلف عن التوزيع على مستوى الاقتصاد الوطني ككل، وتشكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة نسبة أعلى في القطاع 
الثقافي من حصتها في بقية القطاعات )الشكل11 و12( ويتمركز معظم هذه المنشآت بجميع أصنافها في مناطق: الرياض، ومكة 
المكرمة، والشرقية، بينما تتوزع %25 منها بين جميع المناطق الأخرى )شكل 13 و14(، ومقارنة بتوزيع المنشآت على مستوى 
جميع القطاعات يبرز تمركز أكبر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في منطقة مكة المكرمة، وهو ما يتسق مع الارتفاع النسبي لتمركز القوى 

العاملة في القطاع.

المصدر: تقرير الحالة الثقافية في المملكة العربية السعودية 2022 م.
الشكل )12(  التوزيع النسبي للمنشآت على مستوى   القطاع الثقافيالشكل )11(  التوزيع النسبي للمنشآت على مستوى الاقتصاد الوطني
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الشكل )13( التوزيع النسبي للمنشآت على مستوى الاقتصاد الوطني في القطاع الثقافي حسب المناطق.
المصدر: تقرير الحالة الثقافية في المملكة العربية السعودية 2022م

الشكل )14( توزيع المنشآت الثقافية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حسب المناطق.
المصدر: تقرير الحالة الثقافية في المملكة العربية السعودية 2022 م

7. الهدف العاشر )الحد من أوجه عدم المساواة(:

لتحقيق هذا الهدف على الدولة دعم الإبداع الفني والأدبي والشــعري كصناعة، والتوجيه المباشــر وغير المباشــر نحو تعزيزها والاســتثمار 
فيهــا مــن قبــل القطــاع الخاص، وترســيخ أهميــة الشــعر كمــورد أصيــل في تشــكيل الثقافــة والتراث والفنــون والأدب مــن خلال استراتيجياتهــا 
ومســتهدفاتها وفعالياتهــا وخططهــا التنمويــة، ودعــم المبــدعين مــن الشــعراء أســوة بغيرهــم مــن المبــدعين في الفنــون الأخــرى، وذلــك بإقامــة 
المهرجــانات والمســابقات والجوائــز، وتمــكين دور المــرأة الشــاعرة، وتوجيــه الدعــم لمختلــف مناطــق المملكــة نســبة إلى ســكانها لضمــان تقــديم 

فــرص متســاوية للجميــع.
8.  الهدف السابع عشر )وسائل التنفيذ والشراكات العالمية(:

في عــام 2017م حصلــت الصناعــات الإبداعيــة في المملكــة العربيــة الســعودية علــى دفعــة إيجابيــة بعــد توقيــع ثلاث اتفاقيــات مــع 



أ. عبد الملك الطلحة و أ. عبد اللطيف السماعيل و د. عبد الله الشمري: اقتصاديات الشعر كأحد روافد الاقتصاد الإبداعي ...148

شــركات رائــدة في تطويــر ألعــاب الفيديــو اليابانيــة وإســتديوهات الرســوم المتحركــة لتدريــب الشــبان الســعوديين علــى تطويــر محتــوى 
ســعودي الصنــع. وبالنظــر إلى هــذه التجربــة، نجــد أنــه مــن الممكــن تعميمهــا لتشــمل صنــوف الفنــون والآداب المختلفــة ومــن بينهــا الشــعر. 

وذلــك عــن طريــق تعزيــز التعــاون والشــراكات العالميــة مــع دور النشــر والمؤسســات والمهرجــانات.
الخاتمة

حاولت هذه الدراسة استكشاف علاقة الشعر بمفهوم الاقتصاد الإبداعي وتوصلت إلى مجموعة من النتائج يمكن حصرها فيما 
يلي:

ا فنياا إبداعياا، والاقتصاد نشاطاا مالياا قائماا على . 1 يمكن تأطير العلاقة بين الشعر والاقتصاد الإبداعي بوصف الشعر منتجا
الإبداع.

يسهم استثمار الشعر في خلق اقتصادات مستدامة تجمع بين التثقيف والترفيه والمال، كسائر أنواع الفنون الجميلة المندرجة . 2
ضمن خمسة عشر نشاطاا في منظومة الاقتصاد الإبداعي.

الجيوسياسي . 3 تأثيرها  وتدعم  الدولي،  المجتمع  في  السياسي  تموضعها  مستوى  في  تؤثر  للدول  ناعمة  قوة  الشعر  يشكل 
العامة،  الدبلوماسية  وتعزيز  الثقافية،  الهوية  تشكيل  في  واستثماره  جغرافي،  الشعر كمؤشر  تسجيل  عبر  والجيواقتصادي 

والتواصل الحضاري والعلاقات الدولية.
يحظى الشعر بميزة تنافسية كونه من الصناعات الإبداعية التي يمكن استثمارها كسلع إبداعية وخدمات إبداعية في آنٍ معاا، . 4

ما يعني مساهمته الفاعلة في زيادة حجم الصادرات من المنتجات الإبداعية، وأثره القابل للقياس على الناتج المحلي الإجمالي، 
وفق مفهوم توزيع الدخل عن طريق خلق فرص العمل والاستثمار في رأس المال البشري.

ا من روافد الاقتصاد الإبداعي- أن يسهم . 5 فيما يتعلق بحالة المملكة العربية السعودية يمكن للاستثمار في الشعر -بوصفه رافدا
في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة. 

ولكون المملكة العربية السعودية طرحت خطتها الطموحة )رؤية 2030( والتي ركزت من ضمن مضامينها ومستهدفاتها على دور 
الثقافة والترفيه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فإن الدراسة وبالتقاطع مع مستهدفات الرؤية وأهداف التنمية السعودية المستدامة، 

توصي بتحقيق عدة نقاط مهمة: 
: ضرورة توسيع وتنمية المنتجات الإبداعية المتعلقة بالشعر سلعية كانت أو خدمية.  أولاا

ثانياا: ضرورة دعم المبدعين الشعراء وتمكين المرأة الشاعرة لتقليص التفاوت الشاسع في الإنتاج الشعري بين الجنسين. 
ثالثاا: أهمية زيادة اتصال الأنشطة الشعرية بقطاعات اقتصادية مختلفة بشكل يسهم في حجز مكان للشعر بين أهم المهن الثقافية، 

ويعزز دوره كمحور ثقافي واقتصادي هام. 
رابعاا: ضرورة العمل على ترويج وتسويق المنتج الإبداعي السعودي في مجال الشعر كالفنون الأدائية وصناعة المحتوى والتصميم 
والمسابقات والأمسيات الشعرية والمهرجانات والفعاليات المتنوعة في الأسواق العالمية والمحافل الدولية، ودعم العاملين فيها لزيادة الناتج 

المحلي الإجمالي ورفع معدلات التنمية الاقتصادية.
خامساا: أهمية تعزيز قطاع الثقافة والفنون -بما في ذلك الشعر- في المدن والاستثمار فيه كوسيلة للتواصل والتفاهم بين المجتمعات 

وخلق حالة من الأمن والسلم المجتمعي، وزيادة درجة الانتماء والشعور الوطني. 
سادساا: ضرورة بذل جهود إضافية في مواجهة التحديات التنظيمية والمالية وترويج الثقافة السعودية وجذب الاستثمارات، مع 

إنشاء خارطة طريق لدعم قطاع الشعر في المملكة عبر استراتيجية وطنية للشعر تهدف إلى تحقيق ما تناولته الدراسة.
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بالإضافة إلى ما تقدم، يمكن أن تستكشف الدراسات المستقبلية -كمية كانت أو نوعية- العديد من الجوانب لفهم وتعزيز صناعة 
الشعر والاقتصاد الإبداعي في المملكة العربية السعودية، كتحليل العوامل الاقتصادية والاجتماعية المؤثرة في صناعة الشعر، تشمل 

تحليلاا لسوق الشعر والطلب على المنتجات الشعرية، وتقدير قيمة الشعر كصناعة اقتصادية.
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